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وققة مع قوله آم حسبتم أن تدخلوا 








لكي تصل إلى النقطة ب, عليك أن تسلك الطريق كذا, وعندما تسير عليه سوف ترى عن يمينك منزلا 


تنطلق وتعتقد أنك أخذت الطريق الصحيح ولكن بعد السير عليه لا ترى المنزل الأبيض الذي وصفه 
لك الواصف آنفا, فماذا أنت فاعل. 

إما أن تكون مهتما بالوصول إلى النقطة ب مهما كلفك التثمن, وساعتها سوف تعود للواصف حتى 
يرشدك من جديد إلى الطريق الصحيح. 

أو تكون غير مهتم فتنسى أمر النقطة ب وتقرر هدفا جديدا لمسيرك. 

ها سبق ولله المثل الأعلى يشبه إلى حد كبير حال الناس مع الجنة, فنحن الذين أردنا الجنة قال لنا 
ربنا عز وجل: 

< أم كسبثم أن تَدخُتوا الجَلَّهَ وَلَمَا يَأتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلّوا مِن فَبِلِكُم فَسَّتهُمْ البأساءً وَالضَّرَاءٌ 
وَزلزلوا حَنّى يَقول الرّسول وَالَذينَ آقنوا مَعَهُ مَتى نَصِرٌ اللّم ألا إن نَصرَ اللّمقَرِيب > 

البقرة: عن 

وانطلقنا في طريق الجنة وهو الإسلام, وهنا أمامنا خيارين 

إما أن نبدأ في وجود العلامة التي ذكر لنا ربنا وهي الابتلاء الشديد المتواصل, فنحمد الله على ذلك, 
وتزداد إيعانا, كما حصل مع المؤمنين قبلنا 


قَلَما 


لَقَارَاً ى الفؤمِنونّ الأحزاتٍ قالوا هذا ما وَعَدَنًا الله وَرَسونُة وَصَدّق الله ورسوتة وما زادَهم 
لا إيعانًا وَتَسليمًا > 


ساد 


الأحزاب: نرم 
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وإما نبدأ نتحرج من الطريق الوعر ونحاول الرجوع إلى الوراء فالابتلاء شديد كما حصل مع المنافقين 
من قبل: 

< وَإِذ يَقول المُنافِقونَ وَالَّذِينَ في فُلوبهم فَرَضُ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُونُة إِلَا غُرِورًا0وإذ قات 
صائِفَةُ مِنهُّم يا أهلّ بَثْرِتٍ لا مُقامَ لَكُمٍ فارجعوا وَيِسنَأذْنُ فُريقٌ مِنْهُمُْ النبيَ يَقولونَ إِنَّ 
يونا عَورَةُ وما هِي بغورَّة إن يُريدونَ إلا فِرارًا > 

الأحزاب: سدس 

الاحتمال الثاني أننا لما سرنا في الطريق الذدى نعتقد أنه طريق الجنة لم نجد العلامة التي ذكر ربنا 
في قوله 

< أم كسبثم أن تَدَخُلُوا الجَلَّهَ وَلَمَا يَأْنِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلّوا مِن فَبِلِكُم فَسَّتهُمْ البأساءً وَالضَّرَاءٌ 
وَزُلزلوا حَنّى يَقُول الزّسول وَالَّذِينَ آهَنوا فَعَهُ قتى نَصرٌُ الله ألا إنَّ نَصرّ اللّمَّقَرِيثِ > 

البقرة: ع1" 

وبدلا منها نعيش في رغد من العيش, وهنا سوف ننقسم إلى قسمين 

إذا كنا غير مهتمين بالجنة فإننا سوف نكون سعداء برغد العيش والراحة ونحسب أنها محض نعم 
من الله وأننا على خير, وربما نمني أنفسنا ببعض الأماني, ويوم القيامة يكون هذا المصير 


< يُنادونَهُمٍ ألم نَكُن مَعَكُمٍ قالوا بَلى ولكنْكُم فُتنثم أَنفُسَكْم وَتَرَبَصئُم وارتبثم وَعَرَتَكُمْ 
الأمانِي حَنّى جاءً أَمرٌ الله وَعَزَّكُمٍ باللّهِ الفَروزكفَاليَومَ لا يُوْخَذُ مِنِكُم فِدَيَةُ ولا مِنَ الَّذْينَ 
كَفْروا فَأُوَاكُمْ النا هِي فَولاكُم وَبئس القصيز > 

١0-١5 الحديد:‎ 

فقد كنا مسرورين في أهلنا لأننا في الواقع لسنا مؤمنين بالجنة ولذلك لم تعد وجهتنا, وحالنا عبر 
عنه ربنا في قوله: 

< وَأَمَا قن أوتِي كتابَة وراءَ طظَهَرٍهِلفَسَوف يدعو نُبوزًالوتصلى سَعيرَالإِنَهُ كان في أَهَلِهِ 
فقسرورَالإِنَهُ طَنَّ أن تن يحورل تلى إِنَّ رَبَهُ كان بهِ تصيرًا > 


10-٠١ الانشقاق:‎ 


والإحتمال الثاني هو أن تكون فعلا تريد الجنة وبأى ثمن, وساعتها سوف تقلق لأنك لم تجد العلامة 
التي ذكر الله لك, فترجع إلى الله وتلح في طلب الهداية, وتدقق في معرفة الطريق الصحيح الذى 
لسوف تسلكه لتجد العلامة, وساعتها يهديك ربك لأنك صادق في إرادة الآخرة وهو سبحانه قد وعد 
بهداية من أناب فقال: 


< وقول الَّذِينَ كَفَروا تولا أنزِل عَلَيهِ آيَهُ جِن رَبْهِ فُل إِنَّ الله بُضِلُ قن يَشَاءٌ وتهدي إِلَيهِ قن 
1 


نات > 


الرعد: /ام 


